حول تحقيقى . 


تر إالفتي شيف 


أحده جل ثازه. وأصل وأسلم على أشرف أنيائه. أما بعد 


فقد أهدى مركر البحث العلمى وإحياء انراث يكلية الشريعة فى مكة المكربة - أهدى 


إلى قسم اللغة العرية بكلية الترية بالمدبنة الخورة مجموعة من إنناجه التاثى القبم. وكان من 
نصيبى بعض هذه الأعمال العلمية المفيدة. ومن ينها كناب »شرح التسهيل لابن عقيل0) 
بتحقيق وتعليق الدكتور محمد كامل بركات. 


وقد أقبلت على الكتاب - شاكرا معجيا - أقلب صحائفه: وأنقب بين دفاته: فهو 
لاشك كتاب ذو خطرء ويكفيه أنه لعالمين كيين من علماء النحو العرى» وياحنين 
أستاذين م 0 وا النحو. و مسائله: وأسهموا فى يناء صرحه العملاق. هذان 
العالمان هما: ابن مالك و 
الفوائد. 
ابن مالك فى النخوء نوهو أحد شراح 


(التسهيل)رم من قبلء فلا شك أن اين عقيل حدم النصْء وجلا غوامته: وأضافت 
تشواهد القرانية 0 بية وغبيها. 


والكتاب لاغنى لمتخصص عنه: فهو كتاب نحو مقيدء وهو أحد كتب تراثنا التحوى 
الأصيل الذى يبب أن" يأ مكاته فى المكبة العرية الخديعق 


لكننى بعد أن قرأت كثييا من أبوابه. أحسست بأن منهج التحقيق ف حاجة إلى 
وقفة» ولابد من منافشة الأستاذ اتحقق فيما عن لى من ملاحظات + من وجهة لظرى - 
الكى يحاول النظر فيها -/ - فى الطبعة المقبلة بإذن الله. فالعمل العلمى مهما يذل 
فيه لايسلم من الماخذ. وكثير من المؤلفين والباحثين وانققين يقولون فى مقدمات 
كتاباتهم: طوى لمن أهدى إلى عيونى. والعمل العلمى الجاد لايتكامل إلا بالنقد والمناقشة؛ 
وجل من لابنطىء. والكمال المطلق ليس من صفات البشر. 


وسوف أحاول جاهدا الوقوبٍ بموضوعية وحيدة أمام ماين يدى من الكتاب: انيل 


عماد الحاقشة الأصول.التى 
اصطلح عليها انمحفقون حديثاء وأكدها شيخ المحققين الأتاذ عيد السلام هارون فى 58 


النصوص ونشرهاهرم. والله سيحاته ولى التوفيق. 


ليلا 


أولا : توصيف الكتاب : 


السون : المساعد على تسهيل الفرائ أو «شرح التسهيل» لابن عقبل. 
المم#ظلف : المن لابن مالك؛ والشرح لابن عقبل. 


الاججيزء : الثانى مات إنجازه : الأول. 


افقلتكق. : الذكتور محمد كامل بركات. 
الفائر :. مركز اليحث العلمى وإخياء التراث الإملامئ يكلية الشريعة ل 
مكة المكرمة. 


تارخ التشر :د .كاه / +قام 

المطبمة : دار الفكر بدمشق (طبع بطيقة الصف التصويرى الألكتروق 
والأؤقست). 

عدد الصحائف : اثنتان وتسعون وستائة صحيفة غير خمس عشرة صحيفة 
للمقدمة. 


اذ احقق بمقدمة: أتبعها نص الكتاب, ثم خمها بالفهارء ملاحظاق 
حول المقدمة: والمقدمة التى أوردها محقق هذا الكتابء لم يلترم فيها بشىء من تلك 
الأصول التى ارتضاها جمهور انحققين. 


فقد يدأ انحقق كلامه بقوله: «هذا الشرح لمتن كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 
المعروف بالتسهيل لأنى عبد الله جمال الدين محمد بن عيد الله بن محمد ين عبد الله بمن 
مالك الطالى الجيانى الشافعى نزيل دمشق. ولد يبيان...«(2 أفلم يكن من الأنسب أن 
ينضح مدخله فى المقدمة أكثر من هذا؟ أما كان من المناسب أن يعرض الكتاب وبقول: 
إن المتن لفلان؛ والشرح لفلان وسأقدم للقارىء تعريقا بصاحب المتن, ثم أعرفه يصاحب 
الشرح؟ حتى لايفاجأً القارىء وهو يقرأ كتابا لابن عفيل يتعريف مقاجىء لابن مالك فى 
السطر الثائى من المقدمة, ثم ترك تعريف آبن مالك قجأة ركان يمكنه أن يقدمه لنافى 
حاشية الصفحة- لينتقل الى الحديث عن أهمية كتاب التسهيل الذى شرحه ابن عقيل 
ثم يعدد شروحا متعددة لعلماء مختلفين - فى استطراد - حتى يصل إلى قوله - ولعلى هذا 
ماكان يرمى إليه : «وقد تركت هاده الشروح جميعاء لما وجدت يبا من نقص أو بنسخها 


يل 


منَ عيوب؛ واخترت هذا الشر شرح رشاض عل تصيل ال الفوائذ) لاين عقيل -من بين هذه 
لما لمست فيه من مميزات لم أجدعاق مصتف آخر...,م2 


ألم يكن من الأجدى أن يقدم .الأستاذ لحقق هذه العبارة ثم يقود القارىء معه ,إلى 
ماتستتبع من حديث عر النسخ والشروح الغختلفة التى 


غبو ؟ا أنه من القيد -من وجهة نظرى- أن توضع بمثل هه الأبور تحت عنانات 
: لم اخترنا الكتاب؟ أو بم يمتاز ؟ وكان الأفضل تأخير هذه النقطة الى أن يني 
اتفصيلاء وقبل البدء فى وصف النسخ التى حقق عنها الكتاب. 


نحقق فى بيان وسرد بعض تمافج من الكتاب فى غير مكاتها؛ خصوصا أنه لم 

ن' أنه سيقدم دراسة للكتاب المصنف؛ وينتقل من هذه الفاذج إلى الحديث عن ابن 
عقيل صاحب الشرح بعد أن نسى القارىء أن هذا المصنف هو لاين عقيل نفسه. وق 
القد جاء تعريفه لابن عقيل عنالفا لمنبجه فى تعريف ابن مالك؛ ققد اكتفى -ق 
هذا اتجال بالنقول عن بعض كتب التراجم قائلا: «وفى الدرر الكامنة؛ :الحلبى البالسى 
الأصل نزيل القاهرة. .وق مفتاح السعادة: الماشعى الأصل المصرى المولد..: ول بغية 
الرعاة: الممقاق الأصلء ثم البالى المضرىء قاتضى القضناة... قال ابن خججر: ولدا سنة 
٠./اه‏ وقرأت يفط الشيخ بدر الدين الزركشى ولد سنة 5844ه. وقال السيوطى فى بقيته: 
اقال ابن حجر والصقادى: ها اسع أخذ القراءات عن التقى الصائغه 
والفقه عن الزين... قال فى الدرر: وقدم القاهرة مملقا. .. ثاب فى الحكم عن الزوينى 
بالحسينية... ودرس بالقطبية. 5 معروفا بالأنى البالغ ف مليسة 0 
قال فى الدرر: وقال شيخنا ابن القرات.. وشرح الألفية والتسهيل... وفى 
قال ابن الجزرى.. قال السيوطى؛() حقا إنها لترجمة عجيبة! إن 
تقديمهم تراجم الأعلام من أصحاب التصاتيق “الكبيٍ التى يحققوتها 
كتب الطبقات اتختلفة: ويدرسوتف وبوازتون بيد 


ناعلء” ريا يحكروة 'ملإيطلاة 
فق انبج الذى براه كل منهم على هيعة تعريف متكامل تظهر فيه 
شخصية الباحث نفسهه ثم ينسب مايشاء من التقول إلى أصحابها فى الحواشى. 


انفاء وهو تاريخ مولد ابن عقيل» حي أورد له احقق 
جح؟ أم الخيار متروك للقارىء؟. 


فَذل 


ثم - أين أرقام الصحائف التى رجع سيادته اليا فى المصادر المدكورةو وماطبعاتبا؟ لقد 
وجدت فى آخر الترجمة إحالة الى بعض المصادر التى ورد ذكرها فى الحاشية رقم ه من 
صفحة/ط وليست الاحالة الى 1 المصادر المتكورة» ثم إن واحدا منها وهو بغية الوعاق. 
قدمه اخحقق بدقة كاملة: ول يذكر طيعات غيبو من المصادرء كا أنه لم يشر مطلقا الى 
(مفتاح السعادة) فى هذه الحاشية على الزغم من نقله عنها فى ثلاثة مواضع مختلقة. 


وق تباية المقدمة جاء حديث انحقق عن نسبة الكتاب ونسخ التحقيق واستغرق 
الحديث عن نسبة الكتاب أقل من خمسة أسطر (م). وقحواها أن تأكيد النسبة ثاتج عن 
تسبته الى مصنفه فى جميع المراجع التى ترجمت له. وأقول: اعتقاد أن هذا لايكفى: فهناك 
أسلوب المصنف فى غير هذا الكتاب» ومنبجه فى معالجة الشروحء خصوصا أن لابن 
عقيل شرها بشهوولألقية بن مالك نفسه طبع مات عدهدة» وتقول مأل دان 
عقبل ع: علا لمرع ايه كل تلك الوسائل كان ينيغى اضافبها فى. تحقيق 
الكتاب الى صاحيه. 


ثم انتغل ل افق فأعطى الحديث حقه عن التسيخ التخطوطه التى حقق عنها الكناب فى 
أكثر من أربع صحائفر. ثم يأق فى نباية المقدمة بعتوان جانيى من العنوانات الى 


يرجوها القارىء ويتطلع إليبا وهو: النسخة امحققة ومنبج التحقيق» وتنحت هذا العنوان 
كتب عن النسخة اغحققة قائلا: «هذه النسخة اتققة التى وفقنى الله لإعدادها للطبع 


خدمة للعبية والمشتغلين يباء قد يذلت فى اعدادها قصارى الجهد حتى خرجت على هذا 
النحو الذى يرضى... فالله وحده يعلم م من الجهد... يشهد بهذا تاريخ نسخ مخطوطة 
دار الكتب الذى مغى عليه الان نحو عشرين عاما..رم. 


ولست أدرى أهذا حديث عن النسخة (ز) الثى كانت عمدة التحقيق؛ أم عن 
النسخة الت 1 د ؟ كتب انحقق عن 0 
فقرتين قصبرتين أقل من تسعة أسطر ل أستوضح فيبا منبجه للتحقيق. : 
كان همى الأيل.. استخلاص نسخة مطابقة للنسخة الأم أو أقرب. بقايلة هذه النسخ 
الثلاث.. لاستكمال النقص.. بالاستعاتة بالمماجع اختلفة.. وقد استكملت مهمة 
التحقيق باعداد فهارس مستوفاة للأبواب والفصول والموضوعات وللشواهد.. والأعلام 
والكتب والمصتفات واليلدان التى جاء ذكرها بالكتاب9رم). وأق أنصور أن هنا 
المنبج الذى ذكره اغعقق يسد حاجة القارىء الذى يريد الدخول الى الكتاب مزودا بالمنيج 


ع1 


المتكامل الذى يرمه لنحفق لنفسه. والذى يجب أن يشير فيه إلى كل صغية وكيية مما 
سيفعله طيلة مرحلة التحقيق. 


الولاحظة جائية: هى حول فصله (البلدان) عن الأعلابء مع ان قهارس الأعلام 
تضم: الأشخاص والأماكن من البلدان والجبال والمياه وأيام 0 وإن كان من الممكين 
0 قسمين يفهرس خاص. 


ولقد خم المحقق تقديمه ختاما موققاء فشكر لمن أسهم معف أو يسر له ماحل 
التحقيق وإجاءاته. 


وبعد المقدمة يأق حديثى عن: أسلوب التحقيق لنص الكتاب:.. 


وسأعالج هذا الموضوع منخلال عدة نقاط وملاحظات أيداً. بالشكلية متهاء ثم 
أنتقل الى الموضوعية وهى ثماق نقاط أسردها مدعومة بالفادج اج والأدلة مع من ع 
نقطة. وسوف أقصر اتمثيل كبك ود الأيدي ويج 0 
أول الكتاب لتكون تموذجاره) يدور عليه البحث. 


أ) مطابقة النص وتقوهه : 

وقد أدى الأمتاذ المحقق هذه الجزئية على خير وج وأشار الى كل الخلافات بين 
النسخ الثلاث «زء دء غ٠‏ ولعل هذه النتقطة تعتبر من النقاط القليلة التى عنى بها امحققه 
وكثير من الصحائف انختارة تموذجا تشهد بذلك مثل صفحات ١؛‏ كا 7 65 8 45 
لاه 3 3٠١‏ +1... وغييها كثير على امتداد صحائف الكتاب فى أغليها. 


ب) ربط النص المطبوع بنسخة التحقيق أنخطوطة: 

درج انحققو على منبج قوم فى كثير من تحفيقانهم: وهو وضع أرقام صحائف 
النسخة المقطوطة على هامش النص المطبو ع؛ مع الفصل بين كل صفحة وأخرى خط 
مائل مثلا (/) ويكتب لك أو 537 أى وجه الورقة الثامنة. 2 أو 4 أى ظهر الورقة 
النامنة ليسهل على الباحثين من القراء امكانية الرجوع ألى النسخة العمدة فى التحقيق 
-إن شاءوا وعندما تعرض هم مشكلة ما. ولسبت أدرى لماذا عزف المحقق عن هذا الأمر 
الشكلى الميسور؟ أو لعل المطبعة هى التى قصت فى هنا الأفر. 


ل 


أيه حيط اللعرلة ووضخ علابات البقم والسزاناتالواتححد 
المفروض فى النصوص الحققة - وخوصا النصوص اللغؤية - أن تحظى بالضبيا 
المناسب الذى يعصم القارىء من الزلل: وبيسر قهم المسائل النحوية أو اللغوية: 15 توضع 
له علامات الترقيم المناسبة للإسهام فى توضيح النص وإيرازة فى الصورة الملائمة وتوضع 
عنوانات الأبواب والفصول والمسائل ليستطيع القارىء للأثر اند 
العصر ومنبجه: وبيسر له الوصول إلى بغيته من أقصر طريق. 


والأمتاذ افحقق إزاء هذه الأمورء تبده قد الترم يبعضها دون بعض؛ فالضبط: قد الترم 
ببعضه وترك أكثوء وكذلك علامات الترقيم. فالفقرة الانية مثلا من الضفخة (0) 
سأوردهاء وأوضح ماكانت تمناج اليه من ضبط وتقيم: «وكقراءة جعفر الصادق؛ من 
أوسط مانطعمون أهاليكم» يسكون الياء. والشحط البعّد. وقد شحط يشخط شخطاً 
وشحوطاء والحزن بلاد العرب: وصول اسم موضعء بأنا أتصور أن امحقق برىء الساحة 
من هذا التقصير حيث إن المطابع يزعجها ويضايقها هذه الأفوز والتشدد فيهاء ولكني 
أنيه عليبا باعتبارها من أسس التحقيق للنعتوص"اللخوية: ولعل إعادة : عرضى ل 
القصيةٍ السابقة يوضح النقص الوارد بهاة بعد أن استدركت مافيها من ضبط وعلامات 
ترقيم: 


وكقراءة جعفر الصادق «منْ أوسط ماتطعمون أهاليكمه يسكون الياء «والشخط» 
البعد وقد شحط بشحط شخطا وشحوطا. و«الحزن».) بلاد العرب. و«صول؛ اسم 
موضع. 


أما وضع العنوائات فقد عنى با احققء بأبرنها فى الفوذج ا 


0-١‏ باب شرح الكلمة والكلام. 
؟ج باب إعراب الصحيح الآخر. 
+- باب إعراب المعتل الاخير. 
0-4 باب إعراب المتى والمجموع على حده. 
باب كيفية النشية وجمعى التصحيح. 
ربط أجزاء النص بعضها ببعض : 
أرتضى اغحققون فى تحقيقهم للنصوص اللغوبة بجا مفيدا للتيسير على الياحنون» وهو 


لفل 


يشير المصدف إلى أن موضوعا ما سيأق 
0 
موضوع سبق يكر لايم ه قلا بع لل عق كا ولكن الأستاذ محقق «شر. 
الماذج التى كانت 2 0 
01 ديه التفوذج الختار: أعرض ‏ مايأتى على سيل المثيل: 


ويأق الكلام عليبا فى فصل التنوين».. ولا إشارة من 


كمصغر مالا يعقل من المذكر وصفته: تحو: دريهمات وجبال 
ان هذا فى فصل معفود لهه.. ولا إشارة ,من اتحقق كذلك. 


ا...جاء هذا فى يد ومايعدها على لغة القصر قيبا.. وقد 
: لا إشارة كلك من ا: 


ماعن حي ردي اللغوية - على تحقيق جميع 
رخبها فى مظاتهاء اللهم إلا المعجمات؛: وسواء أكالت تلك الشواهد من 
زمه أم من الحديث الشريف؛ أم من أشعار العيب وأرجازهي أم من بن أقواهم 
وأمثالهم. والكتاب الذى بين أيدينا التسهيل- لم يأل محققه جهدا فى هذا الأمر 
بل لعله الأمر الثاق الذى عنى به بعد مقايلة التسخ امخطوطة. ونال / 
يعن بالشواهد القرانية.. عنايته بشواهد الحديث أو الشعر. فهو لم يخرج 
0 يعلن عليبا من قريب أو بعيده اللهم إلا ن 


ام 


ال. ومنهم زياد ببن 
تعلم أن الست سباي وهامشا امحقق على 
.. بلا تعليق ولا إحاله. 


»وتنا قدر جزم الباء فى السعة كقراءة قنبل من يتقى ويصير» بإثيات الياء 


وغير هذه الماذج كثير كثيرء فانحقق لم ين بتخرخ القراءة أو الاحالة إليها فى 
مصادرها. 


أما شواهد الأحاديث الث لشريفة» وترنيها قفد حظيت بعتاية افحقق: وأهتم بتخرنبها من 
كتب الصحاح فى كثبر من الأحيان: إلا أنه لم يتبع قيبا منبجا موخداء وتزك بعضها دون 
عناية: فمثلا هناك فى صن 206 


ألت فاطمة رضى الله عتبا الننى الله عن اليقاً..» 


وتخرخ اححقق فى الهامش : ومثله فى “كتنى التباية فى غريب الحديث والأثر لابن 
دون ذكر لرقم الضفحة أو مكان الحديث من الكتاب المذكور. 


وفى ص 18: (نصر الله أمرأ مع مقالتى فأداها ؟آ ممعها) وقد خرج المحقق ارواية 
ديث فى الفامش ئها دقيقا يتخالق سابقه: من التاج الجامع للأصول فى جزله 


م1 


(ص 58)» وإن ل يخرجها من غو. 


الى مضاجعكماه) وقد 
اخرج الحديث ف المامش من المعجم المفهرس فقط. فقال: (وهو موافق لرواية اليخارى 


يؤُدى وظيفة للياحث 
المتخصص وليس للقارىء العادى: ققد أحال الحقق القازىء إلى صحيح اليخارى ومسند 
أحمد بن حنبلء فهلا أراحه وأحاله الى الجزه ورقم الصحيفة فى كلا المصدرين» 5 فعل 
بالحديث التالى هذا الحديث من نفس الصحيقة عندما خرجه من صحيح مسلم 
خصوصا أن البحث فى هذين المصترين -اليخارى ومسند أحمد- بالتحديد يصعب 
على بعض المتخصصين» فما يالنا بغييهم. ؟ أخذ على امحقق فى هذا لمجال أيضا أنه ل 
يعن بتكملة الحديث -حيث لايتضح إلا بتكملته وتحقيقعره)- الذى .كر منه ابن 
عقيل جملة واحدة. 


ييأق دور شاهد الشعر والرجزء ,أشهد منصقا أن الأستاذ انحق 
بإخلاص إلى حد كبير, وإن كانت لى بعض الملاحظات العابرق: وهى أنه لم يتيع منبجا 


موحدا فى علاج جميع الشواهدء فأجده فى بعض الشواهد يفيها حقهاء فيذكر المضدرء 


رقم الصحيفة, والبيت الذى قبل الشاهد, أو الذى بعده. 


ائله وحل الشاهد: وسيب 
الاستشهاد: ثم يذكر بحر الشعر الذى نظم عليه البيت: وقد يفسر بعض غوامض 
الشاهد. وفى شواهد أخرى أجذه يذكر المصدر فقط دون ذكر محل الشاهد: وكثيرا ما 


أغفل تخرخ الشاهد من ديوان صاحبه: وكثها ما أغفل تحديد بحر الشعر كذلك. ويبدو 
أنه - أى اتحفق- كان يكتفى بالمصدر الذى يقبادقه. فإن أورد المصدر كل شىء ثقل 


عنه. وإلا فهو يكتفى بما صادف. ولا يضيقف شيئا أو يتم منبجه فى التخرخ من مصادر 
أخرى: أو يبد طاقته. وهاهى أمثلة مختلفة تدعم رأبى: 


ذكر فى صفحة (7) تعليقا على الشاهد (وقول إن أصيت لقد أصابا) قال: «صدر 
البيت. 


وهو من قطليدة لير بديواته ص 34 


الامتشهاد ولا اسم بحر الشعر. 


والعتجز فى شرح شواهد ابن 
ول يتكر اغقق - من عنده - السبب 


امل 


وفى الشاهد التالى من نفس الصفحة (7) علق عليه تعليقا مفيداء وة 
شواهد سيبوهه: ول يحلنا إلى «كتاب سيبويه: بل أحالنا إلى غيد. 


وذكر فق ص [16) تغليقا على الشاهد : 
لابلفك اللاجيك إلا مظهها ‏ خلق الكرام ولو تكون عدبا 
قال فى حاشية الصيان حس 4 ص 58 : لابلفك الراجوك. والشاهد ... قال: هو 
من الكامل, ول ينسبه الى قائلهه قنلاحظ أنه ذكر اسم ير الشعر هنا لأن الصبان ذكروء 
م يتكره فى الشاهد السابق مثلاء لأن شارح شواهد ابن عقيل لم يذكر اسم البحر. 
وأتصور أن منهج التحقيق لابد أن يسير وفق نظام منسق لا يحيد عنه اغحقق إلا | 


وك ا" لايل ليد 
إن تمت من غبد ببيقاً تألقا تكابد ليل امأرمد اعتاد 


فقد خرجه افعقق من الدرر ومتبج السالك والعينى مم يذكر محل الشاهد وسببهه ك1 
م يعلق على الشاهد يتكر الحديشرم) المشهور لرسول الكرممُ فى هذا الال أ 
ابدال لام التعريف ميما فى بعض طيخات العرب. 


وذكر فى ص )١8(‏ الشاهد الثاق عشرء ونقل تعليق الدررء فخدم الشاهد ولم يذكر 
القائل 1 مم يمدد البحرء لأن الشتقيطى لم يتكرها. 


وف الشاهد الثالث عشر فى ص (4؟) قال معلقا على قول الشاعر: (يصبح ظمآن 
وفى البحر فمه) بقوله «قال : من قصيدة طويلة لرئية بن العجاج, الدرر اللوامع ط ص 
ال 


وأقول : لايكقى هذا تمقيقا لشاهد. 


وفى ص (ه2) علق على الشاهدين رقم (17: 18) بقوله: (ذكره فى الدرر وذكر ينا 
بعده ج ١‏ ص 78 وقال : «الرجز لرؤبة/ قال فى الدرر ج١‏ ص58 : والبيت من أبيات 
لقيس بن زهير العيسى) وأقول: أين تمل الشاهد؟ وسيب الامتشهاد؟ وين الديوان؟ وأين 
البيت الذى قيله أو بعده؟ وماخره؟ وأين تفسير غوامضه؟. 


ا 


وق ص (75) علق عل الشاهد رقم )9١(‏ بقوه: فى الدررج ١‏ مص + أشار الى أنه 
من شوآهد العينى» وأقول: ألم يكن من الأول من العينى نقسه خخاضة أنه بين 
مراجعه فى هامش الصبان على الأموق؟ أو على الأقل ألا يذكر رقم الصحيفة فى شواهد 
العيتى المتكور؟. 


وفى الشاهد (41) بالصفحة (584) ذكر فى تحقيق هذا الشاهد رأيا لصاحب الدرر؛ 
«والبيت لشاعر هذل» وأورد رأيا مناقضا لصاحب معجم الشواهد: «وليس فى ديوان 
اهذليين»؛ ولم بين اخحقق رأيه فى هذا الموضوع.. وغير هذا كثير مما لم يتبع فيه أغحفق 
منيجا موحدا. 


)0 تحقيق الأعلام والتعريف با : 


أصبح من المسلمات بين اخققين أن يحققوا الأعلا فيعرقا بها جميعا بإتباز 
وخصوصا عندما تأ للمرة الأولى فى النص الففوى على وجه الخصوص- ثم يشير 
اغحقق إلى كتب الطبقات التى ترجمت هذا العل أو يشير الى معجم البلدان الذى تناول 
المكان المترجم له. وقد عنى انحققون احدثون بالترجمة للأعلام والأشخاص أو القبائل أو 
البلدان أو الجبال أو المياه أو أيام العرر 


وعندما قرأت الكتاب - موضوع النقد - وجدت اشقق لم يعر هذا الموضوع 
اهنامه: فلم يترجم لأى علم ورد فى الت للق عل تق الأعلام الوردة 


ولنضرب بعض الأمثلة من صحائف افوذج اغختارء وهى لأعلام ورد ذكرها قيين كل 
من الصحائف المثبتة هناء دون ترجمة ها فى هوامش التحقيق: 


ص :: امرؤ القي» لبيد. ص 4؛ اين جنى. ص 7١‏ القتيبى. ص :1١‏ الأخفش 
والميد. ص 15: الكسائى؛ وصاحب المحكم (وحتى هذا لم يشر احقق إلى أنه ابن سيدق 
فلا هو عرقنا بانحكم ولا يصاحبه). ص 14: سيبويه: الأعلم (وحتى هذا لم يشر المحقق 
إلى أنه الأعلم الشتتمرى المتوق سنة 475ه). اص 254 الفارسئء قطرب» الزيادى» 
الزجاجى: هشامء العجاجء أبو الحسن. 


الل 


.ومن أمثلة أعلام القبائل والطوائف والبطون والأماكن والأيام: 


اض :16 :يوم الصليفاة. صن /1: حضرموت. ض 249 كنانةة ص 41: رين بعلن 
من تم وعيتة - مصغرة - بطن من غيلة. ص 277 بصحراء فلج. 


ح) شرح غوامض الكتاب : 

اتفق حقو كتب اللغة فى تراثنا العرنى على أن يفسروا فى حواشى تحقيقاتهم غرامض 
اق عدر بست الات مله ينها نيان كر كليثة وعندما فرأت شرج 
تادراء ولعلى أتمس له عذرا أن الغواض 
فكظا بعنه 0 وكذلك السية اللعتصمين ولكن العلم للجميع: يلاب أن يحرم 
أحد من متعة القزاءة والاطلاع: وسأعطى بعض الماذج من الصحائف الختارة الما لم 
7 بلى الذى فسره. وأبداً يما قسر | 5 
مفردات: ص 8: وشكان: وهو بمعتى وشك أى قرب. 


0 
فت 


صن .:3١‏ اليا واليناء -: بالضم.والمد ‏ الحناء. ص أهه: النّد اللهو واللعب هت 
محذوف اللا وهى واو كالغد... وق المعجم الؤسيط الددن: اللهو واللعب. ص *5: 
الضبغطرى ٠.‏ مقصورة: ٠‏ الرختسل ١‏ + الشدمتتد . والطؤين ل" والأحمق. 


أما الذى لم يقسره قهو كثيرء ومنه فى صحائقنا امتتارة: 


مس 7 : الخترق: ص 14: لنسفعا بالناصية ص 95: عدماء ص /7: زرنآق نزال» 
ص 4؟: تكابد ليل الأرمده ص 55: تقول ص ©4: ائية وقلةه ص 75 :خحوزل .. 


آخذ على انحفق عدم اتساق متبجه فى هذه الجزئية» فالأفضل - فيما أي - عندما 
عذ عتن ندر لازي اك ميزه لا اص يفسر بعض المقردات؛ أقول: يمسن أن 
أو التفسيوات من يعض المعجمات الأصيلة. وما أكايها فى المكنية 


وقد فعل انحقق هذا فعلاء ولكن فى مواطن ,قليلة: أذكر متها فى صحائف الفوقج 
اغختار كلمتين من ص 4ه شرحهما ابن عقيل وهما: الإصارء والنؤور. وقد أصلهما اغحقق 


ولا 


من القاموس المحيط؛ ولكبه لم يفعل ذلك فى أغلب المواطنء وأكتقى منها بموطبين 
أُوهما فى ص ه حيث قال ابن عقيل: والأملود.الناعم: يقال رجل أملود وأمرا ار أملودة. 0 
يعلق اغقق. وثائييما فى ص د حيث قال المصنف: والسياء - يكسر السين وفتح 
الياء- برد فيه خطوط صفر. ولم يعلق امحقق كذلك؛ أو يؤصل الرأى كا قعل فى من 4ه 
فى الكلمتين المذكورنين. 


٠)‏ تفرع المسائل النحوبة وتأصيلها وتوضيحها: 

الاعلاف بين من يحقق كتب اللغة - وعل الأخص كتب التحو والضرف عل 
بخ المسائل النحوية وتأصيلها من المصادر الأساسية للنحو العرنى مثل: كناب 
سيبوهه: والمقتضب للميد, والكافية والشافية.. وغيرهاء خاصة اذا أشار المصنف الى رأى 
نقله عن أحد علماء النحوء فعل انحقق أن يبادر ويحقق هذا التقلء ويؤصل الرأى: 
وينسبه الى صاحيه فى مصدره الأسابى -ان كان المصدر متاحا بين المطبوعات أو 
غنطوطات. ولكن المحقق غض النظر عن تلك الجزثية الموضوعية بالرغم من أهميتهاء 
والأمثلة على ذلك تفوق الخصرء وأويد منها -على سبيل اتمثيل من الصحائف انناو - 
مايائق: 


فى ص :1١‏ ولو نقى (المارع) بلا تحو: لا أضرب: وهنا مذعب الأخفش وميد 
وأقول: لاتعليق للمحققء وأين المقتضب بتحقيق الشيخ عضيمة؟. 
وق ص 5 أو أو (سف) تحو: سف أقول. ححكاها الكوقيون. 


ل (سو) تحو: سو أقوم. حكاها الكساق. 
أو (سى) نحو: سى أقوم. وهذه أغرب. لغاتباء وحكاها صاخب الحكم. 


وأفول: لاتعليق للمحقق على أى من الازاء الثلائة من المقتضب أو الجنى الدائى أو 
افك إن فك 


ول ص 15: وينضرف الماضى الى الحال بالانشاء نحو: بعت واشتربت وأعتقت. 


بأقول: لاتعليق للمحقق على هذا الرأى من أحد مصادر البلاغة أو اللغة. فأين دلائل 
الاعجاز لعبد القاهر؟ وأين الأماليب الانشائية فى النحو العرنى للأستاذ عبد السلام 

هارون؟. 
1 


وفى ص 14 وذهب متأخرو المغارية الى أنه (أى الاعراب) عبارة عن التغير اذى فى 
أواخر الكلم: وهو ظاهر قول سيبوهه: واختيار الأعطلم. 


بأقول: لاتعليق من امحقق. وأين امام النححاة و «الكتاب»؟: 
وى ص : الاعراب فى الاسم أصل - وهذا مذهب البصريين؛ وذهب الكوفيون الى 


أن الاعاب أصل فى الأسماء وفى الأفمال. وقيل: هو أصل فى الفعل. قرع فى الاسم 
احكاه فى البسيط. 


بأقول: لانعليق للمحقق. وأين تأصيل هذه الخلافات من مصادرها - خصوصا من 
مؤلفات ابن مالك وابن عقيل وأستلذهما سيبويه - وأغليها مطبوع. 


وى عى 54: تكابد ليل امأرمد: أراد ليل الأقء وذكر صاحب المقرب أنها لغة على».. 


يق للمحقق. وأين تأصيل الرأى من المقرب؟. 


وى ص 14: (ق معرض الحديث عن الأسماء السنة)» وكذالك تيع ق الجر والنصب 
كا فى الرقع. 


وهذا مذهب سيبويه والفارسى وجمهور البصريين: والمذهب الذى ذكر ألا - وهو 
كون هذه الحروف نائية عن المركات هو مذهب قطرب والزهادى والزجاحى من البصريين 
وهشام من الكوقيين فى أحد قوليه. 


بأقول: لانعليق للمحقق على آى من آراء هذه الكركية من النحاة؛ كتب النحو 
- نيما أعلم- على اخحلافها تزخر ببذه الزاء. وأكرر: أبن الكتاب والمقتضب والكافية 
والجتى الدانى والاتصات والممع والتصرخ والأشمونى وغييها؟. 


وى ص 58: ومعناه أنه سلم فيه يناء الواحد كا سلم فى ٠‏ 
ونوث كالمتى. هذا جمع المتكر السال وهذه عبارة سيبوهه. 


1 


وف ص 45:4٠‏ تحدث المصتف عن لغتين ليتى الحارث بن كعبب وكتانة. 


وأقول: أبن تأصيل ذلك من كتب اللهجات وعلم ال 


وكذالك المسائل التى تحتاج الى عفر أذكر ها مثالاء وهو قول المصئف فى ص ,244 
وفى الجمع.. وهو التكسيرء فما حصل فيه الجعل المدكور مع التغيير المتكور هو المسمى 
جمع التكسير. وأقول: وهده المسألة كفيها من المسائلق افامة التى كانت 2 
امحقق تخرتجا من كتب الحو والصرف الأصيلة والكثيقء ولكنه لم يفعل. 


وعن وجوب توضيح الأمور والقضايا التى تتطلب توضيحاء ماجاء فى ص ؟ من قول 


احترز من توين التم.. وكذلك التوين الغاق. 


وأقول: ألا تستحق هذه النقطة من انحقق تعليقا وتوضيحا وشرحا وجرا خذين النوعين 
من ألاع التتوين؟. 


وأكتفى بما سردت ديلا على مناقشتى انحقق حول منهج التحقيق 


وبعد أن أنبيت مناقشة المبج؛ أنتقل بالحديث أخيا إلى مناقشة.. 


الفهارنى الفنية للكتاب المحقق : 

فد دأب المحققون انمحدثون فى التضف الأ 
بها تحقيقائهم - خصوصا فى النصوص اللقوية 
فيستطيع بحث أى موضوع. واستخراج أية مسألة» والتعرف على أى شاهد؛ أء 


علم. من خلال نظرة سريعة. فى قهارسن اك ةق الكتايين اللغوبين الرائدير 

الكتاب «المقتضب بعد تحقيقهما:») تبرز لنا أهمية الفهارس الفثية الدقيقة التى يا 
المحققان الجليلات: ويشهد يبذا أى باحث قرا هذين الكتايين قبل فهرستهماء فالعناء كل 
العناء - وقد عشته ينفسى-- ,لمن أراد أن يبحث.عن قضيةء أو يستخزج مسألة» قد 
يضطر معها إلى تصفح جز أو جزوين كاملين جرها وراء طليته. ووصولا إلى ضالته. 


والكتاب الذى أنقده «الجزه الأيل من شر 


التسهيل لابين قد عتى محققه 
عسنةألوم: (1) قهرس الأبوات والفصول, (5) قهرس 
يشهد تبهد مشكورء حيث يعرض كافة الموضوعات 
والمسائل التحوية الواردة فى التصء (7) قهرس الشواهد القرا؛ نبج فيه تيجا مفيدا 
حيث ذكر الاية واسم السورة ورقم الايق؛ مع ذكر رقم الصفحة التى وردث فيبا؛ مع 
تصنيف كل محموعة منبا تحث الباب الذى وردت قيهه (5) فهرس الحديث 0 
وقد بج فيه اق بجا مقيدا هو الاخر: حيث ذكر الحديث ومصدر تخيه: مع ذكر 
رقم الصفحة: وتصنيف كل مجموعة متها تحت الاب الذى وردت قيه. ولكنتى أخد عليه 
أنه كان يكتب عنوان كل يابء ولو ل يرد تحته حديث واحدء وهاهى الأمئلة على ذلك 
(5) ياب إعراب المعتل الاخر. ‏ (4) باب إعراب المثنى والمجموع 
على حده. (ه) باب كيقية الثنية وجمعى التصحيح, 


بصنع يعض فهارسه ١‏ 


الموضوعات: وهو قهرس د: 


امن اص 7544 


كا ال اجن 22 ون الب الت اعد الو بت 
الموصول. 2 (١٠)باب‏ اسم الاشارة: ٠ ٠‏ (92)بات المعرب' بالأداة: 


ثم ذكر الأحاديث الاقعة تحت هنا الباب الحادى عشر. 


واتصور أنه لم يكن ثمة مايدعو لذكر أبواب لايوجد تنبا أى حديث شريف. 

(ه)فهرس شراهد الشعر والرجز: وكان هذا الفهرس متقنا كسابقه حيث اهتم فيه 
ى بإيراد قافية كلل حرف: فيبدأ بالقافية الساكنة لهذا احرف إن وتجذَت-.فالمفتوحة 
فالمضمومة فالمكسورةء. وكان يرقم الشاهد. ويذكر رقم الصفحة؛ واسم الشاعر إن وجد. 


بلا 


أن الجهد المبتول فى فهارس التحقيق.جاء طيبا مشكوراء باستشناء الملاحظة 


كنا 


بة التى أبديتها على «قهرس شواهد الحديث الشريق» 


وم ملاحظة عامة ‏ على القهار. وهى أن فهازبس التحقيق الفنية كانت تناج إلى 
اضافة بعض الأنواع كفهرس الأعلامء وفهرس الأ والقبائل والطوائف والبطون: وفهرس 
البلدان والمواضع والجبال والمياه: وفهرس الل خاصة أن ابن عقيل شرح ألفاظا لغوية 
كني فى عرضه لجميع أبواب الكتاب وفصوله: وكذلك سيد مصادر التحقيق ومراجعه. 


لأتصور أن انحقق قد أخر هذا النوع الأخير الى قهارس الجن الثائق. 


وفى نبابة هذه الملاحظات أود تقيهر 
والنصوص اللغرية خصرصاء وهى أن التحقيق 
المتصدر ا مسكولية كبرى. وقد ظهر فى النصف الثانى من الت 0 
بقليل - فى عالمنا العرنى مجموعة تعتبر تمق مدرسة للتحقيق اللقوى. قامت على أكتاف 
عنبة ممنازة من المحققين الأعلام تلاهم جيل ثان ممناز حذا حثوهمزة» وسأعرض اهنا 
الأسماء التى تحضرى من أعلام تلك المدرسقرهب» ومنهم من قضى - برجمهم الله - 
والباقون ندعو الله أن يمد فى أعمارهب وبنفع بعلمهي وهم السادة الأسائقة الأجلاه: 
الدكتور إبراهيم السامرائى, التكتور إحان عبان أحمد شاك الدكتور أخند مطلوب» 
الذكتور حسين نصارء سعيد الأفغاى. التكتور شوق ضيف» عيد السلام هارونء 
الذكتور عبد الجيد عابدينء على النجدى ناصف. محمد أبو الفضل باهي الذكتور 
محمد حسين. محمد عبد الخالق عضيمة محمد على النجارء محمد قاد عبد البآق. محمد 
بحى الدين عبد الحميد.. وغييهم كثير بمن ابتدأ هذه المسيق اللائدة معهم أو 
بعدهم أو تتلمذ على علمهم. 


وعلى أى متصدر لتحقيق نص من نصوص تاثنا اللغرى الأصبل أن يتبع تبجهم 
ويقتدى بأعماهم الأصيلة الخالدة. 


وأعيدا اعنذر للقارىء الكرت أن أطلت عليه: وللأسناذ الذكتور عتقق شرح التسهيل» 
عما يكون قد بدر منى مما لارضيه. وأشكر له عمله وجهده» وأؤكد أن الأعمال العظيمة 
لا تستقيم إلا بالنقد البناه والنقد الحر - كا يقولون -- لايقسد للود قضية. وليست بعض 
مآخد على عمل علمى أضيل بمنقصة من قدر صاحيه. 


فلدا 


رحم الله ابن مالك واين عقيل وبارك فى يحقق كتايهماء ونفع به وبعلمه. 


والله سبحاته من وراء القصد؛ وهو حسبى؛ نعم المولى ونعم التصير. 
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الكتاب من منشورات مركز البحت العلمى واحيا تراث الأشلابى بكلية الشريعة فى مكة المكينة. 
التسهيل لابن مالك بتحقيق مسد كلامل يركات؛ طذ دار الكائب الميل» القاهرة 0كام. 

لحقيق النصرص ونشيفاء ل الى إقصيره 44م 

الماعد , صفحة؟ 

لماعب صفحة ء زاح ,اط 

اتطر الددعة ا صافحة ل 

انظر القدمة من صفحة ط الى صفحة م 

انظ الأقدمة متحام .إن 

انظر اللقدمة صافحة ان . وسوف بين ان افنقق ثم يف بما وعد ققى تباية الجزه اللإل زم قد لعفل فهارس الافلا 
ولكب وتصنفات ولبتداد. 

عير هذه ااصفحات الست و السيعود لفيذجا لفرامة والقد اليداين ل اللحث, حيث يسدق عل الودج 
ايسدق على بنة لَب لل انشيج واد وتفيقج تعر على خسة آبب اغطفة. 

وأقولة كاد هذا الامر ياج الى العقيق وتمليق على رأى ابن عقيل من قبل التقل. فما سلقه ابن عقيل غير 
صحيح: للك الحزنة ماغلظ من الأيضء وهو لاف االسهل. وياد العرب ليست كلها جزنا. روا حزذ» ل الييت 
اسم موضع معينه وهر أيضا: طريق بين المدينة وير وقاوا: الحزود فى بلاد العرب ثلالة» حزن جعدة وحرن بن 
بيرع وحزد غاضية. وأضاف بمضهم حزن كلب من قضاعة (معجم الللدان لياقيت 904/9 - حزن 
كاذ راجيا أن ينه الخطق أل أن الام هد بن عل ين المابذمن: وه قامة شاذة ائدة عن الزدات المترء. 
وفائعا اين كتيوى ناقع. ابن عامره أبر مسرو بن العلاده بعاصم بن أن النجودء حمزق, الكساق: يعقرب» أأبر 
حفره خلف) 

كان يمب على النحقن أن يعلق عل الصف إل نقل حركة (أذ) لير الي إل الاي الكيبة عندما قال: دهى فإ 
ورقر» فيقول؛ يقصد المضنف أنا راية وش عن نافع لأ ورشا ليس قا مل ولا عن ناقع ين أ نعم اديل. 
أيه نكو افق أن هه الا هى أل الاة جا لو أل الثة 1# لأنتى فهمت من هامشه أن الافد 
آبة بأبل الأعيى» فالتفصيل أتضل يأدقء خاصة فى شاهد القران الكرر. 

يهو أي عمر بن العلاء الصرى أحد القزاه السيعة. 

اذكر ابن عقيل أن هلم فاع قبل (يقصد راية قبل بحن اين كت لأك إبن كير لمكي له إويانة الزى قل 
فيس تدان قلينا - كا وعم ابن عفيل - بل هو ولو عن لين كت بأقول كاك : كد من المستحسن أن يف 
اق ون صاحب القزاية ومن مها عتم 

بأصال هذا الحديث وقصته - ك عرضها التكم. على عيد الواحد ول ل كتابه موت فى الاسلام والاجفاع مي 
آذ فاطمة ذعيت الى ييدث الرسول عليه اساهم لتطقب إليه أن يعطيا حادم من ساا الب ليساهدها لا 
اشبوة يتها الثى كانت تزهقهاء فلم تافقه فتكت مهد لعائشة, وبلفت هائشة الرسول عليه السلا ما ذكلة 
فاطة: تعب ال بيت فاطشة وقد أخذت فى وزوجها مضاحتهما. قأها ليقوما تقال - أى الرمول الكيم 2 
«عل مكاتكما»: ل قال: بألا أدلكما على خير بما سأماق؟ إذا أويها إلى مضاجعكما فكيا الله ثلانا وثلالين 
واحمداه ثلاتا ولائين» وسبحاء لات وثلاثين» فإت ,هنذا خير ما سألاى. رولك لا أعطيكم عادما وأدع أهل الصقة. 
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تطرى يطونهم من الجوع. لا أجد ما أنفق عليم. ولكن أيعهم (يقصد الزقيق من سى الحزب) بأتفق علييم 
أقانبي. 


مرجع الى ق كب الفقات ولف 6خ > .من 8١‏ مرف حكلية عالق وللولة 

مضاجعكما أو أيها إلى قإشكما...» ومسند أحد بن حل ج ٠١‏ ص 155 وحكاية مقلية. والروية. 
إلى قإشكماء 

قال صاحب التصرج 144/١‏ : «وإت الام تقر صويا فى لثغة جمير. قال التجاج فى حواشيه عل ديوان الأب 
حمير يقلبون اللام ميما اذا كانت مظهرة كالحديت المي (ليس من الم بر صيام فى سفي) إلا أن افدلين أيداوا لل 
الصيم والسقرء ونا الادال فى البر فقط... بأد بالحديث المروى قله مه : «لييس من الير والصيام ل السفره. 
الكتاب السيديه يجحقين عبد افسلام هازين: ط خيئة الكت بالقافرة +40/0/14هم والقتطنب للميد يتحفيق 
د عبد دفاقق عدية اط لقنتي افأمل الندفين الانامياء اققاعية وو 

يشر الذككور معدم كامل يزات من ينهم عل ارقم من الحلاف معد حول يعض النقاط. 

مأب آعياء عله العلماء الأفاضل نيا أعديا. 


كنا 


